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تتشارك إيران مع العديد من بلاد الشرق الأوسط الأخرى في العنصرية القائمة على الجنس في كل
مــن القــانون ومظــاهر الحيــاة العمليــة المختلفــة، حيــث  تبنّــت وزارة التربيــة والتعليــم الإيرانيــة مبــدأ
“أسلمة” المؤسسات التعليمية بشكل موّسع، ليتم الفصل بين الذكور والإناث، ليس فقط في المراحل
التعليمية الأساسية بل وفي الجامعات كذلك، بالإضافة إلى فرض قيود على الفتيات من دراسة بعد
التخصــصات العلميــة المحُتَكــرَة علــى الذكــور فقــط، لتــأتي قنــاة الجــزيرة الإنجليزيــة بفيلــم يوّثــق تلــك
المشكلة في حلم فتاة إيرانية في الوصول إلى النجوم ورغبتها الملحة في أن تصبح رائدة للفضاء، بعنوان

“زبيدة : حلم الوصول إلى النجوم”،.

يمكن القول بأن المدهش في الأمر أن المخرجة أجنبية وليست إيرانية، وهي الدنماركية بيريت مادسن
التي توجهت إلى إيران لتسجل خلال أربع سنوات تجربة الشابة الإيرانية زبيدة وحبها لعلم الفلك
وشغفهــا بذلــك العلــم وســط تســاؤلات وســطها المجتمعــي، إلا أن كــون المخرجــة أجنبيــة يفتــح البــاب
لعرض كثير من التساؤلات في الفيلم عن تلك العنصرية القائمة في بلاد تتبنى نفس الثقافة الإيرانية،

فهل هي عنصرية جذورها الدين أم الثقافة؟

زبيـدة هـي طالبـة في عمـر السابعـة عـشر، كرسّـت حياتهـا ووقتهـا مـن أجـل دراسـة السـماء منـذ وفـاة
والـدها، فهـي تجـد في السـماء مهربًـا لهـا مـن ضغوطـات المجتمـع، وتجـد في دراسـة عوالمهـا السرمديـة
ملجأ للسلام الداخلي الذي يبحث الجميع عنه، فوسط تحفظات المجتمع الإيراني المتمثل في والدتها
وجيرانها، تخ زبيدة بعد منتصف الليل بصُحبة التلسكوب الخاص بها لمشاهدة النجوم ودراستها

مع صحبة من أصدقاء لها اشتركوا في نادي لعلم الفلك.
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يســمي الإيرانيــون علــم الفلــك بــالتنجيم، ليــس لعلاقتــه بــالشعوذة في بعــض التقاليــد ولكــن لعلاقتــه
الأساسـية بـالنجوم، كـان والـد زبيـدة هـو الآخـر مهتمًـا بـالتنجيم أو بعلـم الفلـك، حملـت زبيـدة ذلـك
الإرث من الشغف بحب النجوم بعد رحيله، وعزمت أن تسلك طريقها للسماء يومًا ما من أجل أن

تكون أقرب إلى أبيها.

لم يكن تحقيق ذلك الأمر سهلاً على زبيدة، خاصة لكونها تعيش وسط ذلك المجتمع المحافظ نسبيًا،
حيـث كـانت هنـاك تحفظـات تحيـط بهـا مـن والـدتها وخالهـا، إذ يصـوّر الفيلـم تهديـده لهـا في إحـدى
اللقطــات بالقتــل إذا وقعــت في  شر الرذيلــة نتيجــة لخروجهــا لدراســة الســماء كــل يــوم بعــد منتصــف

الليل بصحبة الشباب، لتنفجر هي الأخرى باكية قائلة “ما الرذيلة الموجودة في النظر إلى السماء؟!”.

لجأت زبيدة إلى وسيلة عجيبة في التخلص من هموها، وهي الكتابة إلى آينشتاين، كان بالنسبة لها
صديقًا افتراضيًا، تشكو إليه همها في محاولتها البائسة لمواصلة حلمها والسير وراء شغفها بالنجوم،
فقـد كتبـت في الفيلـم العديـد مـن الرسائـل لـه تخـبره بتطوراتهـا في دراسـتها لتصـبح رائـدة فضـاء، وأنـه
قدوتها في الفيزياء، فهي أيضًا تريد دراسة علم الفيزياء وبخاصة فيزياء الذرة، الأمر الذي سيجعلها

كثر. خبيرة في علم الفضاء أ

في اللحظات التي كانت تنشغل فيها بالكتابة كانت المخرجة الدنماركية تنشغل في تقريب ذلك العالم
السرمدي إلينا عبر تصويرها المدهش للمجرات والكواكب وحركتها، ليصبح أمامنا عالمان: عالم تجسده
يــة الكــاميرا وآخــر تســجله زبيــدة، وخلالهمــا نعيــش تجربــة نــادرة وغــير مألوفــة لشابــة صــغيرة مــن قر
فلاحية بسيطة سكنها حلم أن تصبح فلكية ورائدة فضاء في بيت لم يكن بمستطاعه تأمين قوته بعد

وفاة صاحبه.

استخدمت والدتها مبدأ الاستغلال العاطفي، وتنبيهها إلى أن هناك من يجب أن يرعى الأرض التي
تركها والدها لهم كإرث، حيث بدون رعاية تلك الأرض وزراعتها لن يكون هناك مال كاف لالتحاقها
بالتعليم الجامعي، بالإضافة إلى أن دراسة علم الفلك ستكون باهظة الثمن عليها، لتخبرها والدتها

بأن الحل الأمثل هو التخلي عن ذلك الحلم والبقاء في المنزل والتفكير في الزواج.

كان المهرب بالنسبة لزبيدة هو القبول بعرض للزواج من شاب شاركها الشغف بعلم الفلك وزميل
يـة في مصـير لهـا في نـادي دراسـة الفلـك ومراقبـة النجـوم ليلاً، إلا أن مسـألة الـزواج كـانت نقطـة محور
الفيلم، مثل انعطافًا حادًا أجبر الوثائقي على التحرك وسط مساحات متفرقة في محاولة الحفاظ
علــى الخيــط الــدرامي والــتركيز علــى اســتمرار زبيــدة في مواصــلة ذلــك الحلــم رغــم خطبتهــا، حيــث إن

تشجييع زوجها لها كان الأمر الذي ساعد تلك القصة بأن تكتمل.

كــثر وضوحًــا وتشجعيًــا للدنماركيــة علــى مواصــلة متابعتهــا بعــد مكالمتهــا صــارت كــل تلــك الثنائيــات أ
كثرهـم غموضًـا كـانت الجهـات الرسـمية وموقفهـا مـن مـشروع بنـاء المرصـد للأطـراف المحيطـة بهـا، وأ



كبري” معلمها في المدينة في نادي مراقبة النجوم،  لم تتحمس الدولة لأحلامها ولا الذي بدأه المعلم “أ
لمشروع معلمها الذي أراد من وزارة التربية والتعليم تمويل مشروع بناء مرصد في المدينة، وقد اتضح
ــدعم مرصــدًا لا نتحكــم نحــن ــن ن ــرد دون التبــاس: “ل دور المؤســسات القــامع هــذا حين جــاءهم ال

بإدارته”.

تأتي المفاجأة السعيدة في نهاية الفيلم، في محاولة لإنعاش الأمل من جديد تعلن رائدة الفضاء أنوشه
الأنصـاري عـن اسـتعدادها لـدفع ثمـن دراسـة زبيـدة وملازمتهـا كمساعـدة لهـا حـتى تحقيـق حلمهـا في

الوصول إلى النجوم بدون انتظار مساعدة الدولة الإيرانية.

يمكن اعتبار هذا الفيلم من الأفلام السعيدة التي يمكن رواية حكايتها قبل النوم للأطفال، إلا أنه
واقــع حــدث بالفعــل لتــوثقه الســينما ليكــون نموذجًــا لشبــاب أي بلــد يقمــع أحلامهــم وطموحــاتهم،
ليــبين للجميــع أن لا يوجــد شخــص ناجــح يعيــش حيــاة مليئــة بالرغــد والاســتقرار في جميــع مراحلهــا،
يقًا إليهم يجب أن يتعرض الجميع لآلاف المرات من الفشل والسقوط والإحباط، حتى يجد الأمل طر

ليكون خطوى أولى في طريق المقاومة والنجاح.
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